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 سابعَ عشر: عقدة العلاقة مع الدنيا
 إنّ العاقلَ الحصيفَ يدركُ القيمةَ الحقيقيةَ للدنيا، بأنها:

، وليست دارَ استقرارٍ وإقامةٍ وخلود.-  دار ممرٍّ
 دار عمل وابتلاء واختبار، وليست دارَ جزاء وتمتّعٍ.-
 ومعاناة، وليست دار راحةٍ وطمأنينة.دار كبدٍ -
 وما فيها متاعٌ زائلٌ، متاعٌ خادعٌ، ولا تستحق التضحيةَ من أجلِها.-

 والعاقلُ الحصيفُ أيضاً يحدّدُ علاقتَو بها، على أنها كعلاقةِ الغريب في بلدٍ، أو عابرِ سبيل.
٘ايقولُ اُلله سبحانو وتعالى: ) َُ ب اعْيَ ََ ٘   ىعَِت   َٞباىذُّّْ  اىْحََٞبحُ  أََّّ ْٖ ىَ صَِْٝخ   َٗ تفََبخُش   َٗ َٗ  ٌْ ْنَُ ْٞ  ثَ

تنََبثشُ   اهِ  فِٜ َٗ َ٘ ٍْ َ لََدِ  الْْ ْٗ َ الْْ ثوَِ  َٗ ََ ْٞث   مَ ٌَّ  ّجََبتُُٔ  اىْنُفَّبسَ  أعَْجَتَ  غَ ٞجُ  ثُ ِٖ ا فَتشََآُ  َٝ صْفشًَّ ٍُ 

 ٌَّ ُُ  ثُ ب َٝنُ٘ ًٍ فِٜ حُطَب خِشَحِ  َٗ ْٟ غْفِشَح   شَذِٝذ   عَزاَة   ا ٍَ َٗ  َِ ٍِّ  ِ ُ   اللَّّ ا َ٘ سِضْ ب َٗ ٍَ  اىْحََٞبحُ  َٗ

َّْٞب تبَعُ  إلََِّ  اىذُّ  (.اىْغشُُٗسِ  ٍَ
والأصلُ في العاقلِ الحصيفِ أن يؤثرَ الحياةَ الآخرةَ على الحياةِ الدنيا، ليفوز في الآخرة، وتكون الجنةُ 

 فَئرِاَه، قال سبحانو: )مثواه. ولكن من آثرَ الحياةَ الدنيا، فإن العذابَ مصيرهُ في الآخرة، والجحيمَ مأوا

خُ  جَبءدِ  ٍَّ ًَ  ،اىْنُجْشَٙ اىطَّب ْ٘ ُُ  ٝتَزَمََّشُ  َٝ ّغَب ب الِْْ صَدِ  ،عَعَٚ  ٍَ ثشُِّ َٗ  ٌُ ِ اىْجَحِٞ ََ  ،ٝشََٙ  ىِ

ب ٍَّ َ ِ فَأ آثشََ  ،طَغَٚ  ٍَ َّْٞب اىْحََٞبحَ  َٗ َُّ  ،اىذُّ ٌَ  فَئِ َٜ  اىْجَحِٞ ِٕ  ٙ َٗ
أْ ََ ب ،اىْ ٍَّ أَ َٗ  ِْ ًَ  خَبفَ  ٍَ قَب ٍَ 

َٖٚ ِٔ سَثِّ  َّ ِِ  اىَّْفْظَ  َٗ ٙ عَ َ٘ َٖ َُّ  ،اىْ َٜ  اىْجََّْخَ  فَئِ ِٕ ٙ َٗ
أْ ََ َُ  ثَوْ (. وقال سبحانو: )اىْ  تؤُْثِشُٗ

َّْٞب اىْحََٞبحَ  خِشَحُ  ،اىذُّ ْٟ ا ْٞش   َٗ أثَْقَٚ خَ َٗ.) 
رَىم، ولكنّ كثيراً من الناسِ تغرُّىم الحياةُ الدنيا، فتسلبُ منهم عقولََم وقلوبهم، وتعمي بصائرَىم وأبصا

وتصمُّ آذانهم، فلا يسمعونَ الحق، معَ أنّ الله سبحانوَ وتعالى أرسلَ رسلًا ليبينوا للناس حقيقةَ دنياىم، وأنّ 
عْشَشَ  َٝبالآخرةَ خيٌر وأبقى لَم، فقال سبحانو: ) ٍَ  ِِّ الِّْظِ  اىْجِ َٗ  ٌْ ٌْ  أىََ ٌْ  سُعُو   َٝأتْنُِ ْنُ ٍِّ 

 َُ ٘ ٌْ  َٝقصُُّ ْٞنُ ُْٝزِسُ  آَٝبتِٜ عَيَ َٗ ٌْ َّنُ ٌْ  ىِقَبء ٗ نُ ٍِ ْ٘ ذَّْب قَبىُ٘اْ  َٕـزاَ َٝ ِٖ َْب عَيَٚ شَ ٌُ  أَّفغُِ ُٖ تْ غَشَّ َٗ 

َّْٞب اىْحََٞبحُ  ذُٗاْ  اىذُّ ِٖ شَ ٌْ  عَيَٚ َٗ ِٖ ٌْ  أَّفغُِ ُٖ َِ  مَبُّ٘اْ  أََّّ عاد عن ، وقد أمرَ الله عزّ وجلَّ بالابت(مَبفشِِٝ
رسَِ أىل الدنيا الذين غُرُّوا بها، فخاطبَ رسولَو قائلًا: ) َٗ  َِ ٌْ  اتَّخَزُٗاْ  اىَّزِٝ ُٖ ا ىعَِجبً دَِْٝ ً٘ ْٖ ىَ َٗ 

 ٌُ ُٖ تْ غَشَّ َّْٞب اىْحََٞبحُ  َٗ (. وبيّّ اُلله نهاية الدنيا باليوم الآخر الذي لا ينفعُ فيو شيءٌ من متاعِ الدنيا، اىذُّ
ب َٝبدنيا إلا ما قام منها على التقوى، يقول سبحانو: )ولا تنفعُ فيو علاقات ال َٖ ٌْ  اتَّقُ٘ا اىَّْبطُ  أَُّٝ  سَثَّنُ



ا ْ٘ اخْشَ ب َٗ ًٍ ْ٘ اىِذ   ٝجَْضِٛ لََّ  َٝ ىَذِِٓ  عَِ َٗ لََ  َٗ ىُ٘د   َٗ ْ٘ ٍَ  َ٘ اىِذِِٓ  عَِ جَبص   ُٕ ْٞئبً َٗ َُّ  شَ عْذَ  إِ َٗ 

 ِ ٌُ  فَلَا  حَق   اللَّّ َّّنُ لََ  َٞباىذُّّْ  اىْحََٞبحُ  تغَشَُّ َّّنٌُ َٗ ِ  ٝغَشَُّ  (.اىْغشَُٗسُ  ثِبللَّّ

إنّ حبَّ الدنيا أمرٌ فطريٌّ عندَ الإنسان، فهو مظهرٌ من مظاىرِ غريزةِ البقاء، لإنّ بقاءَه الذي فُطِرَ أنْ 
و أنو ليس باقياً فيها.لكنّ وج ودَه يُحافِظَ عليو ىو يبدأ بالبقاءُ في الدنيا، مع أنو يدركُ بعقلو، ويشاىدُ بحسِّ

يَ على بصرهِ نسيَ يتعلّق بها، فإن أصابتو   ىذه الحقيقةَ، وظنّ أنوّ مخلّدٌ فيها. الغفلةُ، وغُشِّ
والنظرةُ الصحيحةُ للدنيا ولكلِّ ما فيها أنها يُ تَ وَصَّلُ بها للآخرة، فيستخدمُ الإنسانُ ما يتُاحُ لو منها في 

وأدّى حقّ اِلله فيها، ولا يكون قد ظلمَ نفسَو.  طاعةِ الله، ويجتنبَ معصيتو، فيكون قد أخذىا بحقّها،
اثْتغَِ يقول الله سبحانو وتعالى: ) ب َٗ ََ ُ  آتبَكَ  فِٞ خِشَحَ  اىذَّاسَ  اللَّّ ْٟ لََ  ا َِ  َّصِٞجَلَ  تَْظَ  َٗ َّْٞب ٍِ  اىذُّ

أحَْغِِ ب َٗ ََ َِ  مَ ُ  أحَْغَ ْٞلَ  اللَّّ لََ  إِىَ َُّ  الْْسَْضِ  فِٜ اىْفَغَبدَ  تجَْغِ  َٗ َ  إِ َِ  ٝحُِتُّ  لََ  اللَّّ فْغِذِٝ َُ  .(اىْ
فواِلله ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخْشَى عليكم أن تبُسَط )روى البخاريُّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 (.عليكم الدنيا كما بُسِطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم
 حُ أن تكونَ غايةً ولا ىدفاً.وعليو، فإنّ الدنيا لا تصل
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